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انفجـــرت الأزمـــة الخليجيـــة في  مـــايو / أيـــار المـــاضي، متخـــذة في البدايـــة نمـــط الحملـــة الإعلاميـــة،
السعودية ـ الإماراتية، غير المسبوقة ضد قطر، لتتطور منذ  يونيو/ حزيران إلى جملة من إجراءات
القطيعــة والحصــار. وليــس حــتى فجــر  يونيــو/ حــزيران، وبعــد ضغــط أمريــكي علــني ومبــاشر، أن
تقدمت دول الحصار بمطالبها من الحكومة القطرية. كتبت قائمة المطالب الثلاثة عشر، التي سرعان
ما تم تسريبها لوسائل الإعلام، بلغة عربية ركيكة، ولكن بلكنة مهينة، إملائية، وتعجيزية، أيضاً. ولا
يحتاج الأمر كبير تأمل لإدراك أن من وضع هذه القائمة لم يقصد التمهيد لحل تفاوضي للأزمة، بل
كيد، أن تقوم الدوحة برفضها، حتى لإطالتها. بمعنى، أن المطالب كتبت أصلاً لترفض. والمتوقع، بالتأ

إن صاغت الرفض في إطار رد دبلوماسي.

فإلى أين تمضي الأزمة من هنا؟

كثر بديهية بمرور الأسابيع. ثمة ضرورة في البداية للعودة إلى بديهيات الأزمة، التي لابد أنها أصبحت أ
في جوهرهـا، لا تتعلـق الأزمـة بمسائـل خلاف محـددة بين دول الحصـار وقطـر، لا حـول ادعـاء صلات
ــة الأخــرى. الهــدف الحقيقــي ــدول الخليجي ــدخل قطــر في شــؤون ال ــة، ولا حــول ت بتنظيمــات إرهابي
لإجراءات القطيعة والحصار التي اتخذتها الدول الثلاث، السعودية والإمارات والبحرين، ضد قطر،
هــو اســتسلام الأخــيرة، تركيعهــا، ووضعهــا تحــت الوصايــة. وليــس في مجــال الســياسة الخارجيــة،
وحسب، ولكن أيضاً في مسائل متعددة من سياستها الداخلية، سيادتها على مؤسساتها، وكيفية

إدارة هذه المؤسسات. 

ما توقعته دول الحصار والقطيعة الثلاث، عندما أطلقت الحملة الإعلامية ضد قطر، كان استسلاماً
يــاً سريعــاً. ولكــن، وبعــدما اتضــح أن توقعــات الاســتسلام كــانت متسرعــة ومبالغــاً فيهــا، أعلنــت قطر
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إجراءات  يونيو/ حزيران، التي أسست للقطيعة والحصار. ولم يكن هناك أية خطة في الدول الثلاث
لتقديم مطالب محددة من قطر. من كان لديه مطالب، لا يذهب للحصار والقطيعة، أولاً، ثم ينتظر
مـا يقـارب الأسـابيع الثلاثـة لتقـديم هـذه المطـالب. الحقيقـة، أن الـدول الثلاث اضطـرت لإعـداد قائمـة
يـر الخارجيـة الأمريـكي بنفـاد صـبر المطـالب بفعـل الضغـوط الأمريكيـة، الـتي وصـلت إلى حـد تصريـح وز

واشنطن من أسلوب الدول الثلاث في إدارة الأزمة. 

حتى إن تعاملت الدوحة مع القائمة بجدية ورصانة، وقررت أن تقدم ردها
للوسيط الكويتي، فلابد أنها سترفض المطالب التعجيزية التي ضمتها، ليس
فقط لأنها تمس بالسيادة، وهي كذلك بالفعل، ولكن أيضاً لأن أغلبها غير

واقعي، ولا يستند إلى قرائن وأدلة

ــاك مــن جهــد لإخفــاء حقيقــة قائمــة المطــالب: هــذه قائمــة لم يقصــد بهــا إطلاق عمليــة ولم يكــن هن
تفاوضية لحل الأزمة، بل تركيع الدوحة واستسلامها، الهدف الحقيقي للأزمة منذ اندلاعها.

الآن، وحتى إن تعاملت الدوحة مع القائمة بجدية ورصانة، وقررت أن تقدم ردها للوسيط الكويتي،
فلابد أنها سترفض المطالب التعجيزية التي ضمتها، ليس فقط لأنها تمس بالسيادة، وهي كذلك
بالفعل، ولكن أيضاً لأن أغلبها غير واقعي، ولا يستند إلى قرائن وأدلة. وهذا ما توقعته، مصيبة هذه
المـــرة، دول الحصـــار، الـــتي يصر مســـؤولون بهـــا علـــى اســـتمرار الأزمـــة، واســـتمرار إجـــراءات القطيعـــة

والحصار. ولكن الواضح أيضاً أن دول القطيعة والحصار لم يعد لديها من أدوات إضافية للتصعيد. 

كـثر اسـتبعاداً بعـد مـرور شهـر كامـل علـى كـان الخيـار العسـكري مسـتبعداً مـن البدايـة، ولكنـه أصـبح أ
اندلاع الأزمة، ومعارضة أوروبا والولايات المتحدة، من ناحية، وتمركز قوات تركية في قطر، من ناحية
أخرى. كما أن محاولات تشكيل حشد عربي وإسلامي واسع النطاق في مواجهة قطر قد فشلت، بعد
أن رفضت كافة دول المغرب العربي، الكويت وعمان، السودان وأثيوبيا وإريتريا والصومال، إضافة إلى

باكستان وإندونيسيا وماليزيا، الالتحاق بمعسكر القطيعة والحصار. 

قطر، بالطبع، وبالرغم من الآثار الإنسانية المؤلمة، ستستطيع الصمود في مواجهة الحصار، سيما بعد
أن تحركت تركيا، وتبعتها إيران، ثم عدد من الدول العربية، للمساعدة في التعويض عن النقص في
بعض السلع الاستهلاكية، سيما تلك التي كانت تستورد من السعودية، أو عبر الحدود البرية معها.
بغـــير ذلـــك، فحاجـــة قطـــر لـــدول الحصـــار ليســـت بالحيويـــة. ولكـــن، وإلى جـــانب الآثـــار الاجتماعيـــة
والإنسانيـة، سـتكون عـواقب إطالـة الأزمـة فادحـة، سـواء علـى مسـتقبل مجلـس التعـاون الخليجـي،

على المواجهة مع إيران، أو على الدور الذي تطمح له السعودية في الخليج والإقليم.

يمكن القول أن مجلس التعاون، الذي كان آخر منظومة عربية حافظت على
البقاء والتماسك، يمضي الآن بخطى متسارعة نحو الانهيار



ليس ثمة شك أن الكويت وعمان راقبتا الأزمة، منذ البداية، عن كثب وبقدر كبير من القلق. تحركت
الكـويت بصـورة سريعـة للتوسـط، وحـاولت عمـان لعـب الـدور نفسـه؛ ولكـن الـدولتين أدركتـا أن قطـر
ليست سوى هدف أولي، وأن استسلام قطر، يعني أنهما ستكونان الهدف التالي. ولذا، وبالرغم من
كـبر مـع موقفهـا، فالواضـح أن مجلـس التعـاون بـات أن عمـان أبـدت انحيـازاً أوضـح لقطـر وتعاطفـاً أ
منقسماً إلى كتلتين، السعودية والإمارات والبحرين، في جانب، وقطر وعمان والكويت، في جانب آخر.
في ظــل هــذا الانقســام، ســيفقد مجلــس التعــاون أيــة فعاليــة أو قــدرة علــى تنســيق الســياسات، كمــا

ستتوقف عجلة التنمية المشتركة في دول المجلس ومعها حركة رؤوس الأموال.

إلى درجة كبيرة، يمكن القول أن مجلس التعاون، الذي كان آخر منظومة عربية حافظت على البقاء
والتماسك، يمضي الآن بخطى متسارعة نحو الانهيار. وحتى إن تم احتواء الأزمة الراهنة، بصورة أو
أخـــرى، فمـــن الصـــعب اســـتعادة مســـتوى الثقـــة الســـابق بين أعضـــاء المجلـــس، ســـيما أن خلافـــات
كثر بكثير من توافقاتهما، وليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن التحالف الحالي السعودية والإمارات أ

بينهما سيستمر طويلاً.

وتتعلــق النتيجــة الثانيــة للأزمــة بمــا تــراه الســعودية، وليــس الإمــارات بــالضرورة، أولويــة أولوياتهــا
الإقليمية: التعامل مع التوسع الإيراني في المشرق. وليس ثمة شك أن المهرجان الكبير الذي أحاطت
يارة الرئيس ترامب، قبل أيام قليلة فقط من اندلاع الأزمة، كان هدفه الأبرز بناء صورة به الرياض ز
جديدة لحشد إقليمي ودولي في مواجهة إيران؛ والتوكيد على عودة العلاقات الأمريكية ـ السعودية
إلى عهدها الذهبي، والتلويح بالتزام واشنطن لعب دور فعال في المواجهة مع إيران. بانفجار العلاقات
الخليجيــة ـــ الخليجيــة، لم تعــد كــل مــن الكــويت وعمــان فقــط الحريصــة علــى توكيــد اســتقلالها عــن

السياسة السعودية، بل وقطر أيضاً.

محصلة ذلك كله ستتجلى في فرض تراجع ملموس على طموحات السعودية
كيد، أن السعودية في لعب دور قيادي، خليجي وعربي. لا يعني هذا، بالتأ

ستفقد ثقلها

وإن كان من الممكن، وربما المحتمل، بناء تحالف استراتيجي خليجي للوقوف أمام النشاطات الإيرانية
يـا والعـراق، أصـبح الأكـثر احتمـالاً الآن بحـث كـل مـن دول يـن، وإلى حـد مـا في سور في اليمـن، أو البحر
كــثر مــدعاة للثقــة والاطمئنــان، ولا تتعــرض لتقلبــات الخليــج عــن ترتيباتهــا الأمنيــة الخاصــة، ترتيبــات أ
ساعـات الفجـر المفاجئـة. في المقابـل، لابـد أن القلـق الـذي أحـدثه مهرجـان القمـم الثلاث مـع ترامـب في

طهران قد تبدد الآن كلية. 

محصلة ذلك كله ستتجلى في فرض تراجع ملموس على طموحات السعودية في لعب دور قيادي،
كيـد، أن السـعودية سـتفقد ثقلهـا، الـذي يرتكـز إلى معطيـات الموقـع خليجـي وعـربي. لا يعـني هـذا، بالتأ
والتــاريخ والمقــدرات الماليــة الهائلــة. الســعودية لــن تصــبح يمنــاً، مثلاً؛ ولكــن الطمــوح المتعــاظم لــدى
السعودية، الذي تعتبر الأزمة الراهنة ذاتها تعبيراً عنه، في قيادة الخليج والمشرق العربي، وإعادة بناء



النظام العربي من جديد، لم يعد ممكن التحقق. في الخليج، كما في عدد ملموس من الدول العربية،
كثر عدوانية مما يفترض بالشقيق الأكبر، أقل حكمة بدت السعودية، في الأسابيع القليلة الماضية، أ

مما يؤمل من صاحب الأمر، وأبعد عن التوقع مما يجب أن تكون عليه القوة التي تقود.
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